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تسـابقت الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة ولا
تــــزال، مع الــبلـــدان الاوروبـيــــة في اسعـــاف
الـــشعــــوب الاسـيــــويــــة والافــــريقـيــــة الـتـي
تـضررت مـن جراء زلـزال المحيط الهـندي.
فــــراحــت مقــــاديــــر المـــســــاعــــدات المــــالـيــــة
تتضـاعف عشـرات المرات، والاعلام تـنكس،
والـتـبـــرعـــات تـنـتــشـــر ونــشـــاطـــات الحـيـــاة
المخــتلفـــة تـتـــوقف لـــدقــــائق لهـــا قـيـمـتهـــا
هــنــــــاك حـــــــداداً علــــــى ارواح الــــضحــــــايــــــا
وتعـــاطفـــاً مع المـتـضـــرريـن الاحـيـــاء. وهـم
عمـومـاً من الـشعـوب الاسلاميـة والنـاميـة
الاخــــــــــــــرى، وكــــــــــــــان المـفــــــــــــــروض بــــــــــــــدول
)اســتعـمــــاريــــة( مــثل الــــولايــــات المــتحــــدة
والمـانيـا وبـريطـانيـا، اذا مـا اخـذنـا بمـنطق
الهـزائمـيين العـرب، ان تغـض الطـرف عن
هـذه الكارثـة ان لم تـزدها تـدميـراً انتقـاماً
من هــذه الــشعـــوب المبــاركــة الـتي مــا خلق
الغرب الاوربي اصلاً، كـما يبدو، الا للتآمر
عليهـا، وربما كان هذا الـزلزال احدى صور

هذا التآمر!
وازاء المـوقف الهـزيـل المعيب لـدول وشعـوب
العـــالـم العـــربـي والاسلامـي مـن فــــاجعـــة
الـــشعـــوب المـتـضـــررة مـن الـــزلـــزال فـــإنـنـي
اعتذر لهـذه الشعوب، عن الـشعب العراقي
في الاقل، بـالكـارثـة الارهـابيـة التـي شغلت
هــذا الـشعـب الكــريم المعـطــاء عـن اسعــاف
اخـــوتـه ضحـــايــــا الكـــارثـــة الــطـبـيعـيـــة في
انـدونوسـيا وتـايلنـد وسريلانـكا والمـالديف

والصومال.
وليت هـؤلاء الذين يفجرون انفسهم عبثاً
ويفـجعــــون الــــشعــب العــــراقـي في ابـنـــــائه
وممتلكاته وحـياته اليوميـة وهؤلاء الذين
يقفــون مـن ورائهـم في مخــابـئهـم الـقلقــة
يـــــدركــــــون الفـــــارق الـكــبــيـــــر بــين ان يقــتل
الواحد منهم انسانـاً ليذهب الى الجنة او
يحـقق مكــسبــاً مـــا وبين ان يـنقــذ انـســانــاً
ليـذهـب اليهـا او يكـسب النـاس، بين افنـاء
الحـيـــاة الـبــشـــريـــة الـتـي امــــر الله تعـــالـــى
بإحـيائهـا وبين الحـفاظ علـى هذه الحـياة
ورعـــايـتهــــا وفقـــاً لمـــا تـنــص علــيه تعـــالـيـم
الاسلام وغـيـــره مـن الــشـــرائع الــسـمـــاويـــة
والـوضـعيـة، لـيتـهم يـدركـون هــذا فنــراهم
وغـيــــرهـم، يـنــطـلقــــون زرافــــات ووحــــدانــــاً
تــاركين الـشعـب العــراقـي ليــداوي جــراحه
مـنهـم ويعــالج مـشــاكله بـنفـسه ويــذهبـون
هـم لـلجهــاد الانــســانـي الحقـيقـي الاكـبــر
هنـاك حيـث تحتـاج العـون ملايـين النـاس
المـشردين والجـرحى والمـرضى في المـالديف
وانــــــدونــيــــســيــــــا وتــــــايلــنــــــد وســــــريلانـكــــــا
والصـومــال، فهنــاك وحيـثمــا تنـشـأ كـارثـة
انــســـانـيـــة يكـــون الـطـــريق الحقـيقـي الـــى

الجنة! 
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باريس
: يبـحث المؤتمر المتعلق بمستقبل الجزر
الصغيـرة المستقلة مـن 10 الى 14 كانون
الثــانـي/ينــايــر في جــزيــرة مــوريــشيــوس
سبل مساعدة هذه الدول الصغيرة على
مــواجهــة الارتفـــاع المتــوقـع لميــاه الـبحــر

بسبب التغير المناخي. 
ويقـول الخـبيـر الفـرنـسـي ميـشـال بـوتي
ان "بقاء هذه الدول الـصغيرة بحد ذاته

مهدد". 
وارتفع متــوسط مـستـوى المحـيطـات مـا
بين 10 و20 سنتمترا خلال قرن ويتوقع
ان يرتفع من 9 الى 88 سنتمترا بحلول
2100 بــــــســـبـــب ارتـفــــــــاع حــــــــرارة الارض
وذوبــــــان جــبـــــــال الجلــيــــــد والـــطـــبقــــــات

الجليدية. 
ويـشــرح جــان جــوزيل، ممـثل فــرنـســا في
مجمـوعة خبـراء الامم المتحدة للـمناخ،
"عـنـــدمـــا نــتحـــدث عـن مـتــــر في المعـــدل
علـينــا ان نـضــرب هــذا الــرقم بــاثـنين او
ثلاثـة حتـى نأخـذ في الاعتبـار الظـواهر
الـطـبـيعـيـــة الاسـتـثـنـــائـيـــة كـــالعـــواصف

والاعاصير". 
ويخــشـــى ان تغـمــر مـيــاه الـبحــر الجــزر
وكذلك دلتـا الانهار عنـد هبوب عـاصفة
او مــد كـبيـــر. وفي الاجمــال قــد يـضـطــر
200 ملـيــــون شخـــص للـهجــــرة بـحلــــول
نهـاية القـرن الحادي والعـشريـن بعد ان
تغمر المياه مـناطق سكنهم وفق التقرير
الاخـيـــر لخـبـــراء الامم المـتحـــدة لــسـنـــة

 2001.
ويمـكن في حـال اتخـاذ اجـراءات وقــائيـة
مـنـــاسـبـــة خفـض هـــذا العـــدد الـــى 100

مليون شخص. 
وعلـى المدى البعيـد، يثير ذوبـان الطبقة
الجلـيــديــة في غـــرونلـنـــد قلق الخـبــراء.
ويقـول جـان جــوزيل ان "ذوبــان المنــاطق
السـاحلية بات ظاهـرا للعيان". ويخشى
الخبراء ان يرتفع مستوى البحار بين 4

و5 امتار خلال ثلاثة او اربعة قرون. 
ويقـول بـوتـي انه "حتـى لـو ثـبتنـا كثـافـة
الغــازات المـسـببــة لارتفــاع حــرارة الارض
)بسـبب النـشاطـات البـشريـة( سيـستـمر
مــــســتـــــوى الــبحــــــار في الارتفـــــاع بمـــــرور

الوقت". 
وبــات الــوضـع ينــذر بــالقـلق في العــديــد
من الجــزر. ففـي شبــاط/فبــرايــر 2004،
غـــرقت جـــزر ارخبـيل تــوفــالــو المــرجـــاني
التـسـع في المحيـط الهــادىء تحـت ميــاه
المـد العــالي الـتي ارتفعـت احيـانـا ثلاثـة
امتـار. وتقع اعلـى نقطـة في هـذه الجـزر

على ارتفاع 4.5 امتار. 
وقــــال رئـيـــس وزراء تــــوفــــالــــو ســــوفــــاتــــو

الجزر الصغيرة مهددة بالغرق 
ســوبــواغــا حـيـنهــا "لـسـنــا بحــاجــة الــى
ابحـــاث علـمـيـــة جـــديـــدة حـــول ظـــاهـــرة
ارتفـــاع مـيـــاه الـبحــــر، لقـــد بـــاتـت امـــرا

واقعا". 
والمـد البحري الـذي كان في السـابق امرا
نادرا، بـات يحدث مـرتين في السنـة. وقد
يــــرغـم ذلـك تــــوفــــالـــــو علـــــى نقـل نحــــو
11500 شخــص مــن سكـــان هـــذه الجـــزر

الى نيوزيلاندا. 
والجـزر الـصغيـرة المعـزولـة الـتي تعـتمـد
علــى الــسيــاحــة مـثل جــرز المــالــديف، لا
تملك الـوسائـل الماديـة الكـافيـة لحمـاية
نفــسهــا، كـمــا هـي الحــال في هــولـنــدا او
فـرنـسـا حـيث تهـدد الميــاه بغمـر مـنطقـة

كامارغ في الجنوب. 
وبــيــنــت الــتـــبعـــــات الـكـــــارثــيـــــة لامـــــواج
تـسونـامي العـاتيـة التي ضـربت اسـيا في
26 كـــــــانـــــــون الاول/ديـــــســمــبـــــــر، نـقــــص
الاستعـداد لمواجـهة الـكوارث الـطبيعـية.
فـالـدول المشـاطئـة لـلمحيـط الهنـدي لا
تملـك اي نــظـــــام انــــــذار، خلافـــــا لـــــدول

المحيط الهادىء. 
كما تعجز الجـزر الصغيرة بصورة كبيرة
عـن تـــوفـيـــر الـــوســــائل الـتـي تـتـيـح لهـــا
الــتـكــيـف مع الـــتغــيـــــــرات المــنـــــــاخــيـــــــة.
فــــالـتـبــــرعــــات الــــسخـيــــة الـتــي اعقـبـت
تسـونـامي لا تخـفي التـراجع الـكبيـر في
المسـاعدات الحـكومـية المـقدمـة للـتنمـية

منذ عشر سنوات. 
ويــــؤكــــد الــتقــــريــــر الـتــمهـيــــدي لمــــؤتمــــر
موريشيوس ان "الجزر الصغيرة النامية
عـانت من تـراجع المسـاعدات الحـكومـية
للتـنمية الـى النصف تقـريبا" بين 1994

و.2001 

تأليف: سعدي يوسف
عدد الصفحات )238( 15× 21.5

مشاهـدات وذكريات في عـواصم عربيـة وعالمية

خطوات الكنغر
آراء ومذكرات

زارها الشـاعر العربي سعـدي يوسف ووجهات
نظـر نقديـة حول شعـراء وكتـاب عرب إضـافة

إلى آراء حول الحياة الثقافية المعاصرة.


